
إيـران تكثـف حضورهـا العسـكري في جنـوب
يا سور
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يا بشكل عام وجنوب البلاد (محافظات درعا والسويداء كثفت إيران من وجودها العسكري في سور
والقنيطرة) بشكل خاص عام ، مستفيدة من تقلص الحضور الروسي هناك، بسبب انشغال

موسكو بالحرب في أوكرانيا من جهة، وتوتر العلاقات بينها وبين “إسرائيل” والغرب من جهة ثانية.

يًا أجنبيًـا في الجنـوب دراسـة جديـدة لــ”مركز جسـور للأبحـاث” كشفـت أنـه مـن بين  موقعًـا عسـكر
الســوري، تســيطر إيــران علــى  منهــا، بعضهــا خــاص بــالحرس الثــوري، وبعضهــا يعــود لحــزب الله

اللبناني، والبعض الآخر مشترك بين القوتين.

أرقام ومؤشرات
حسـب الدراسـة، فـإن العـدد الأكـبر مـن هـذه المواقـع يتركـز في محافظـة درعـا، حيـث توجـد  قاعـدة
ونقطة عسكرية،  منها لميليشيا حزب الله اللبناني، و مواقع للحرس الثوري الإيراني، وتشترك كِلتا

الميليشيتين في  موقعًا، بينما كانت حصة القوات الروسية  مواقع.
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أمــا في السويــداء، فــإن عــدد المواقــع أقــل بكثــير، مقارنــة بــدرعا، حيــث يوجــد  موقعًــا،  منهــا فقــط
أخرى مشتركة بين حزب الله والحرس الثوري، فيما ينفرد الحزب اللبناني بـ للقوات الروسية، و

مواقع والحرس الثوري بموقع واحد.

وفي القنيطــرة، يغيــب الوجــود الــروسي بشكــل كامــل، لتتقاســم ميليشيــا الحــرس الثــوري وحــزب الله
 منها يسيطر عليها حزب الله، بينما يشترك مع الحرس الثوري في  ،موقعًا  السيطرة على

موقعًا، ويسيطر الحرس على المواقع الخمس الأخيرة.





يل روسيا.. دور هز
يـات تفتيـش وإشراف وَفْـق تجـري الشرطـة العسـكرية التابعـة لـوزارة الـدفاع الروسـية في الجنـوب دور
اتفاقية التسوية الموقعة بين فصائل المعارضة والنظام في حوران عام ، إلى جانب نشاط آخر
يتمثل بعمليات التجنيد التي تقوم بها الشركات الأمنية الروسية المرتبطة بوزارة الدفاع، مثل شركة

الصياد، بالإضافة طبعًا إلى تهريب المخدرات.

يلاً بالمقـاييس الـتي وافقـت علـى أساسـها القـوى الغربيـة و”إسرائيـل”، وكذلـك نشـاط روسي يبـدو هـز
يا عام ، التي كان أبرزها، بعض الدول العربية، على التدخل العسكري الروسي المباشر في سور
يا، وإبعاد الميليشيات المرتبطة بطهران إلى جانب منع سقوط النظام، الحد من النفوذ الإيراني في سور

عن الحدود الجنوبية إلى عمق يزيد على  كيلومترًا.

استغلال إيراني
لكـن بعـد مـرور ثمانيـة سـنوات علـى هـذا التفـاهم، ورغـم كـل مـا بـني عليـه مـن خطـوات لاحقـة، كـان
أهمها التطبيع الدبلوماسي العربي مع دمشق، زادت إيران من نفوذها وكثفت انتشارها، مركزة على

الجنوب حيث تضاعف عدد مواقعها العسكرية هناك منذ ذلك العام.

يا، تجنبًا للاستهداف تعمد القوات الإيرانية إلى إعادة التموضع والانتشار في محافظات جنوب سور
الإسرائيلــي، كمــا أنهــا توســع دائــرة تجنيــد المجموعــات المحليــة في المنطقــة لتكــون جــزءًا مــن قواتهــا في
الحــرس الثــوري وحــزب الله، فضلاً عمــا لا يظهــر في الخريطــة مــن المجموعــات العســكرية أو القــوات
الأمنية التابعة للنظام، وهي موالية للمشروع الإيراني أو تعمل معه بناء على تقاطع المصالح بينهما،

مثل الفرقة الرابعة في جيش النظام، ومجموعات الأمن العسكري والمخابرات الجوية.

أهداف إستراتيجية
تـرى الدراسـة الـتي أعـدها “جسـور” وهـو مركـز أبحـاث سـوري مقـره إسـطنبول، أنّ انتشـار المجموعـات
العســكرية المدعومــة إيرانيًــا في درعــا والجنــوب الســوري عمومًــا، يتيــح لإيــران ورقــة ضغــط مهمــة ضــد
“إسرائيـــل”، يمكـــن اســـتخدامها حـــال قـــررت تـــل أبيـــب تنفيـــذ تهديـــداتها وضرب المصالـــح الإيرانيـــة،

وبالأخص المفاعلات النووية، كما أنه يوفر لطهران ابتزاز الأردن ودول الخليج.

وعليه يمكن فهم لماذا يتركز الانتشار الإيراني في محافظة القنيطرة، المتاخمة للجولان السوري المحتل،
في تلال عســكرية مرتفعــة تتيــح لهــا تنفيــذ عمليــات رصــد ومراقبــة التحركــات الإسرائيليــة في الأراضي

المحتلة.



البـــاحث في الشـــؤون الإيرانيـــة مصـــطفى النعيمـــي يوافـــق علـــى هـــذا الاســـتنتاج، مؤكـــدًا أن الوجـــود
العســكري الإيــراني في الجنــوب الســوري يمثــل لطهــران “مصــدات عســكرية وأمنيــة دفاعيــة متقدمــة،

ومرتكزات هجومية تنطلق منها لتحقيق مكاسب في ملفاتها التفاوضية”.

ويقول في تصريح لـ”نون بوست”: “يوفر هذا التمركز لإيران إمكانية الضغط على “إسرائيل” لعدم
توســيع أو تغيــير قواعــد الاشتبــاك التقليديــة بينهمــا، ناهيــك بمــا يؤمنــه لهــا مــن أوراق ضغــط علــى
الولايــات المتحــدة والغــرب فيمــا يتعلــق بملفهــا النــووي وكذلــك ملــف الأمــوال المجمــدة والعقوبــات

الاقتصادية”.

تأثر الوجود الإيراني بالوجود الروسي
ــداء، بســبب العــداء بينمــا يحــاول الجــانب الــروسي إظهــار دوره المســتمر في محــافظتي درعــا والسوي
الشعبي للوجود الإيراني فيهما، فإن “المجموعات المدعومة من الحرس الثوري تتمتع بهامش نشاط
واسع في محافظة القنيطرة دون أي ضغوطات روسية، خاصة بعد أن سحبت موسكو نقاطها من
المنطقــة، الأمــر الــذي يمكــن تفســيره في ســياق الضغــط الــروسي المتعمــد علــى “إسرائيــل”، بعــد تــدهور
العلاقات بين موسكو وتل أبيب في أعقاب الحرب الأوكرانية، وسماح “إسرائيل” لخبراء ومستشارين

بدعم القوات الأوكرانية ضد روسيا”، حسب الدراسة.

لكن الباحث مصطفى النعيمي يذهب إلى أبعد من ذلك في تقديره للموقف بهذا الشأن، حيث يرى
يا “كان عبارة عن بوابة لشرعنة وجود الميليشيات الولائية أن الوجود الروسي العسكري في جنوب سور
الإيرانية متعددة الجنسيات”، وبالتالي أصبحت روسيا تقدم الدعم اللوجستي للميليشيات الإيرانية

يا عمومًا والجنوب خصوصًا. في سور

ويشـير النعيمـي إلى أن الغالبيـة العظمـى مـن النقـاط العسـكرية المشتركـة مـع قـوات النظـام السـوري
“تعتبر تابعة لمشروع إيران بشكل مباشر، من خلال استثمار مقاطعة المعلومات التي من شأنها تعزيز

الوجود الإيراني في الجنوب السوري”.

تطور الاستجابة الإسرائيلية
يــا في أي وقــت لاحــق، وهــو مــا يأمــل يــد هــذا الواقــع مــن تعقيــد فــرص انســحاب إيــران مــن سور يز

ية. الكثيرون أن يتحقق حال التوصل إلى حل دبلوماسي شامل للقضية السور

مـن جانبهـا فـإن “إسرائيـل”، وبالتعـاون مـع الولايـات المتحـدة، تعمـل علـى معالجـة أضرار هـذا الواقـع
وتقليــص مخــاطره أو احتوائهــا، مــن خلال تكثيــف ضرباتهــا الجويــة، وتطــوير عملياتهــا بالتعــاون مــع

الولايات المتحدة.



والجديــد في هــذا الســياق، كمــا يقــول النعيمــي، هــو “رصــد تعــاون اســتخباري أمريكي-إسرائيلــي في
يا، والتي نفذت على مدار عمليات السطع الجوي في آخر ضربة وجهت للميليشيات الإيرانية في سور
 ساعـــــات، وشملـــــت المنطقتين الساحليـــــة والوســـــطى، إضافـــــة إلى وجـــــود السرب  قرابـــــة
الاسـتخباري ضمـن عمليـات السـطع الجـوي، مـا يعـني أن “إسرائيـل” انتقلـت مـن مرحلـة الـدفاع إلى

الهجوم”.

ويــرى النعيمــي أن الضربــات الوقائيــة الإسرائيليــة لاســتهداف برامــج المســيرات ومحيــط المطــارات الــتي
توسعت يوم الإثنين الماضي، لتشمل المطار الزراعي في منطقة الديماس بريف دمشق، حيث تتخذه
الميليشيات الإيرانية مركزًا لها في مشروعها لتطوير وإطلاق المسيرات، الذي بات يقلق صناع القرار في

واشنطن وتل أبيب، ما يرشح لكسر قواعد الاشتباك التقليدية بالفعل بين الطرفين.

لذا يرى النعيمي أن “طهران ستبقى متمسكة إلى أبعد حد بهذه المكتسبات”، رغم تغيير بعض قواعد
الاشتباك، “لكنه تغير تكتيكي لا يعني أن إيران وصلت إلى حافة الهاوية في استثمار جهود مصداتها

يا عمومًا، والجنوب بشكل خاص” كما يقول. العسكرية والأمنية في سور

خيارات المعارضة ومستقبل الوجود الإيراني
يـادة النفـوذ الإيـراني والحضـور هـذا بالنسـبة لــ”إسرائيل” والقـوى الغربيـة الداعمـة لهـا، الـتي تـرى في ز
ــا، خطــرًا يتــوجب مــواجهته، لكــن مــاذا عــن المعارضــة ي ــدًا في جنــوب سور العســكري لقواتهــا، وتحدي

ية، وما الأدوات التي يمكن أن تلجأ إليها لمعالجة هذا الواقع المتفاقم؟ السور

مــن حيــث المبــدأ، لا تمتلــك المعارضــة أي قــوة عســكرية نشطــة حاليًــا في جنــوب البلاد يمكــن التعويــل
عليها وتطويرها لمواجهة هذا التزايد الكمي والنوعي في الحضور الإيراني العسكري.

وعليـه لا يبقـى إلا التعويـل علـى مرحلـة مـا بعـد انتهـاء الصراع، والتوصـل إلى اتفـاق دبلومـاسي شامـل
علـى أسـاس القـرارات الدوليـة، وتضمين هـذا الاتفـاق مـا ينـص علـى خـروج كـل القـوات الأجنبيـة مـن

البلاد، بما في ذلك القوات والميليشيات الإيرانية.

كيد المسؤولين في نظام الملالي لكن إلى أي حد يمكن بالفعل التعويل على هذا الخيار، خاصة مع تأ
يا سيستمر دون سقف زمني؟ باستمرار على أن الوجود الإيراني في سور

كيد على أن إيران تعمل أصلاً سؤال يجيب عنه الباحث في مركز “جسور” عبد الوهاب عاصي بالتأ
يــة، مــا يــا، نظــرًا لتغلغلهــا في مؤســسات الجيــش والأمــن السور علــى إفشــال أي حــل ســلمي في سور

يجعل خروجها بكل الأحوال صعبًا جدًا.

ويقول في تصريحه لـ”نون بوست”: “الذي يحول بين اتفاق المعارضة والنظام ليس وجود إيران في
يــا فقــط، إنمــا عــدم قبــول النظــام بمبــدأ التفــاوض أصلاً مــع المعارضــة، وعــدم الاعــتراف بهــا ولا سور



بمطالب الشعب السوري منذ عام . هذا الموقف هو ما تستثمر به إيران لأنه يجعل النظام
بحاجة لها من أجل الحسم العسكري، لكن عدم قدرته على ذلك يدفعه لتسليم الكثير من منشآته

العسكرية والمدنية لإيران”.

يا، حتى ويضيف “تغلغل إيران في المؤسسات العسكرية والمدنية والسياسية يجعل خروجها من سور
كثر في مفاصل النظام، وبالتالي جعل مصيره في المستقبل شبه مستحيل، فهي تراهن على التغلغل أ
يــا، وهــذا الأمــر أحــد أهــم قضايــا الخلاف بين روســيا مرتبطًــا بشكــل عضــوي بمصــير وجودهــا في سور
وإيران، رغم أن النظام لا يرغب كثيرًا في هذا الخلاف، لكن سياساته الراديكالية تجاه حسم الصراع

وإصراره على مواقفه يجعله ينزلق باستمرار إلى ما تريده إيران”.

أما بخصوص الموقف أو التأثير العربي في هذا الملف، فيرى عاصي أن “الدول العربية، لا سيما الأردن،
تراهــن علــى ســحب النظــام مــن هــذا المســتنقع، وبالتــالي ربــط وجــوده وبقــائه باســتعادة علاقــاته مــع
الدول العربية والاستجابة لمطالبها، لكنه حتى اللحظة غير واثق وغير مقتنع غالبًا بالسياسات العربية،

فضلاً عن عرقلة إيران لهذا التوجه”.

يا، وتحديدًا استفادت إيران عام  من مجمل التطورات لتزيد من وجودها العسكري في سور
في الجنــوب، ورغــم انــدلاع مظــاهرات ضخمــة بمحافظــة السويــداء، ورفــع المتظــاهرين شعــارات تنــدد
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، أعــاد بــإيران وتطــالب بخروجهــا مــن البلاد، فــإن انــدلاع الحــرب بغــزة في أ
خلط الأوراق ليزيد من رغبة طهران في التمسك بهذا الوجود بل وتطويره، بوقت تبدو فيه روسيا غير
مهتمة بمواجهة ذلك، بينما لا تمتلك الدول العربية المناوئة لطهران أي قدرة على فعل شيء، الأمر
يا الذي يعزز من فرص هذا الوجود على المدى المتوسط والبعيد، ما لم تحصل متغيرات كبيرة في سور

والمنطقة.
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